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540618 ‐ ما وجه دخول النب صل اله عليه وسلم بيت كبشة الأنصارية وأم هان رض اله عنهما؟

السؤال

قرأت ف موقعم أن النب صل اله عليه وسلم ليس محرما لل النساء، ولدي استفسار حول ذلك، فقد وجدت بعض

َّصل هال رسول عل كبشة الأنصارية: "دخل ه عليه وسلم علال صل مثل حديث دخول النب ،أثارت تساؤل الأحاديث الت

اله عليه وسلَّم فشرِب من ف قربة معلَّقة قائما، فقمت إل فيها فقطعتُه"، وحديث اغتساله صل اله عليه وسلم ف بيت أم

.هان

فسؤال هو:

ما المقصود بعبارة "دخل عل" ف الحديث الأول؟

؟ وهل تشير هذه الأحاديث إلالحديث الثان ا للضيوف، وليس البيت نفسه فانًا مخصصكان م حتمل أن بيت أم هانهل ي

كونه صل اله عليه وسلم محرما لجميع النساء أم أن هناك فهما آخر لها؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

نب نمحدِ الربع نابِرٍ، عج نزِيدَ بي نزِيدَ بي ننَةَ، عيين عان بفْيروى الترمذي (1892)، وابن ماجه (3423)، وغيرهما: عن س

ابِ عمرةَ، عن جدَّته كبشَةَ، قَالَت: "دخَل علَ رسول اله صل اله عليه وسلم فَشَرِب من ف قربة معلَّقَة قَائما فَقُمت الَ فيها

فَقَطَعتُه"، وف رواية ابن ماجه: " فَقَطَعت فَم الْقربة، تَبتَغ بركةَ موضع ف رسولِ اله صل اله عليه وسلم".

."غَرِيب يححص نسح دِيثذَا حوقال الترمذي: "ه

وكبشة هذه : قيل ه كبشة بنت ثابت، أخت حسان بن ثابت لأبيه، رض اله عنها.

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" كبشة بنت ثابت بن المنذر بن حرام، أخت حسان لأبيه، من بن مالك بن النّجار. وأخرج حديثها التّرمذي، وأبو يعل، من

طريق يزيد بن يزيد بن جابر، عن عبد الرحمن بن أب عمرة، عن جدته كبشة، قالت: دخل عل رسول اله صل اله عليه وآله

وسلم فشرب من ف قربة معلقة قائما، فقمت إل فيها فقطعته، كذا ف خبرها ليس فيه ذكر أبيها ولا نسبها، ونسبها أبو عروبة

كما ذكرت … " انته "الإصابة" (14/155).
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وذكر الدارقطن أن كبشة المذكورة ف هذا الحديث، يقال لها البرصاء، وليست ه أخت حسان بن ثابت. انظر: "المؤتلف

والمختلف" (4/1971). وينظر أيضا: "تاريخ خليفة بن خياط" (635).

.( … ه عليه وسلم فَشَرِبال صل هال ولسر َلع خَلد ) :ه عنهاال وقولها رض

ذكرها لدخول النب صل اله عليه وسلم عليها، وعدم ذكرها لوجود أحد غيرهما، لا يدل عل أنها كانت وحدها، فعدم الذكر،

عدم الوجود، فالرواة أحيانا يذكرون من القصة محل الشاهد منها ويعرضون عن كثير من تفاصيلها، ويدل عل لا يدل عل

هذا؛ الحديث الثان الذي أشرت إليه ف السؤال، وهو حديث أم هان رض اله عنها.

فقد رواه البخاري (4292)، ومسلم (336) (2/157): عن عمرِو بن مرةَ ، عن عبدِ الرحمن بن ابِ لَيلَ، قَال: " ما أخبرنا احدٌ

ثَمان َّلص ها، ثُمتيب ف لةَ اغْتَسم فَتْح موي نَّها ترنَّها ذَكفَا ،هان ما رغَي حالض ّلصه عليه وسلم يال صل ِى النَّبار نَّها

ركعاتٍ، قالَت: لَم اره صلَّ صَةً اخَف منْها، غَير انَّه يتم الركوعَ والسجود"، واللفظ للبخاري.

." الْفَتْح موه عليه وسلم يال صل ِنْزِلِ النَّبم ب عليه البخاري بقوله: " بابوبو

فهذه الرواية لوحدها ربما توهم أن أم هان كانت بمفردها أثناء اغتسال النب صل اله عليه وسلم ف بيتها، لن إذا جمعت

إليها باق روايات هذه الحادثة، يتبين أنه كان هناك غيرهما.

نارِثِ بالْح نب هدَ البع اهبنَّ اارِثِ، االْح نب هدِ البع ناب دَّثَنح :ابٍ، قَالهش ناب نرواية لمسلم (336) (2 / 157): ع فف

،حةَ الضحبس حبه عليه وسلم سال صل هال ولسنَّ را نخْبِرالنَّاسِ ي ندًا محجِدَ انْ اا َلع تصرحو ،لْتاس " :قَال ،فَلنَو

ارالنَّه تَفَعا اردَمعب َته عليه وسلم اال صل هال ولسنَّ را :تْنرخْببٍ اطَال ِبا بِنْت انه منَّ اا ركَ؛ غَيذَل دِّثُنحدًا يحجِدْ اا فَلَم

." … لفَاغْتَس هلَيع رتبٍ فَسبِثَو تفَا ،الْفَتْح موي

،فَلنَو نارِثِ بالْح نب هدِ البع نب هدُ البع نرخْبا :قَال ،ِرِيهالز نبرى" (1 / 268)، وغيره: عالسنن ال" ف وقد رواه النسائ

اءةَ فَجم فَتْح موا ينْدَهع ِانَ نَازكه عليه وسلم، وال صل هال ولسنَّ را  :نترخْببٍ اطَال ِبا بِنْت انه منَّ اا " :قَال ،اهبنَّ اا

."… لفَاغْتَس هلَيع رتس ثُم ،لَه بفَس لبِغُس رمفَا ،ارالنَّه تَفَعا اردَمعا بموي

."لفَاغْتَس هلَيع رتبٍ فَسبِثَو ته عنها: " فَاال ن هناك خلوة، بل كان هناك غيرهما، لقولها رضفهذه الرواية توضح أنه لم ت

وف رواية أخرى تنص عل أن الذي كان يستر النب صل اله عليه وسلم أثناء الغسل ه ابنته فاطمة رض اله عنها.

هان ما َلوةَ مربا منَّ اا :هدِ اليبع بن رمع َلورِ مالنَّض ِبكٍ، عن اروى البخاري (280)، ومسلم (336) (2/157): عن مال

دْتُهجفَو ،الفَتْح ه عليه وسلم عامال صل هولِ السر إل تبذَه:بٍ، تَقُولطال ِبا بِنْت هان ما عمس نَّهه: " اربٍ أخبطال ِببِنْتِ ا

." هان منا اا :؟ فَقُلْتذِهه نم :فقال ،هتُرةُ تَسمفاطو لغْتَسي
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:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" قَولُه: ( دخَل بيتَها يوم فَتْح مةَ فَاغْتَسل وصلَّ ): ظاهره أنّ الاغتسال وقع ف بيتها، ووقع ف "الموطّأ" و"مسلم" من طريق:

… " لغْتَسي دَتْهجةَ فَوم َلعبِا وهه عليه وسلم وال صل ِالنَّب َلا تبا ذَهنَّها " :انه ما نةَ، عرم ِبا

.القولان " انته حصة فجاءت إليه فوجدته يغتسل، فَيبيت آخر بم ف ة، وكانت هم بيتها بأعل ون نزل فويحتمل أن ي

"فتح الباري" (3 / 53).

الخلاصة:

ه عنهما، بل غاية ما فال رض بشة أو أم هانب ه عليه وسلم اختلال صل أن النب هذه الأحاديث ما يدل عل ليس ف

حديث كبشة، أنه لم يذكر فيه هل كان هناك غيرها، وعدم الذكر لا يدل عل عدم الوجود، وأما ف قصة أم هان، فقد ورد أنه

كان معهما غيرهما.

ه عليه وسلم جواز خلوته بالمرأة الأجنبية، كما سبق بيانه فال أنّ من خصائصه صل ثم قد ذهب كثير من أهل العلم إل

جواب السؤال رقم: (45696).

واله أعلم
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